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 الملخص
سـنة النبويـة هـي المصـدر التشـريعي الثـاني مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي بعـد القـرآن الكـريم، كما هو معلوم أنّ ال

 فلم يترك لنا أمراً صغيراً كان أو كبيراً إلا بيّنه لنا.)صلى الله عليه وسلم( وهي المحجة البيضاء التي تركنا عليه نبي الرحمة المهداة 
 ؤمن ومؤمنة في الدنيا والآخرة.والعقيدة الإسلامية هي الأساس المتين والحبل القويم لنجاة كل م

ومن أبرز ما في العقيدة الإسلامية مسائل )الأسماء والصفات( ولا ريب أنّ العلم )بأسـماء الله تعـالى وصـفاته( مـن 
لِي ة، لتعلقه بأشرف معلوم وهو )الله( تبارك وتعالى.  أشرف العلوم الإسلامية وأزكى المقاصد الع 

لدراســة حــديث: ))إنّ الله خلــق آدم علــى صـورته(( وتســليط الضــوء علــى ألفــاظ  ومـن هــذا المنطلــق جــاء هــذا البحـث
الحديث وشرح معانيه وبيان سبب وروده وتوضيح مسألة خلق آدم )عليه السلام( أبو البشر بين الأصل والصـورة، 

سـلام قــديماّ، حيـث أنّ آدم )عليـه السـلام( أول البشـر، لا أب لـه ولا أم، فكانـت صــورته محـل إشـكال بـين علمـاء الإ
لذا يُعدّ هذا البحث محاولة لبيـان أصـل الصـورة التـي خلـق الله عليهـا آدم )عليـه السـلام( بالـدليل الصـحيح والبرهـان 

 الساطع.

Abstract: 

As it’s known to all of us that the holy way is acknowledged as the second source of 

law in islam after the holy quran, The holy way is the pure policy that the prophet has 

left for us, That has inlighted the night just like the day for us. 

The islamic belief is like a well built castle, Whomever is committed to it will be 

saved from the world and afterlife, One of the most important topics are (The sacred 

names and characteristics of god) and studying them are considered one of the most 

important sciences, And about this topic there are studies about the saying that goes : 

(God created adam like himself), from the past scientists have had conflicts over its 

meaning, What is the purpose behind “like himself“? 

This subject concentrates on the opinions of the scientists and explains their beliefs. 

 المقدمة:
 بسم الله الرحمن الرحيم

لتعيين، والمنـزّه عـن النقـائص والعيـوب ومماثلـة المخلـوقين الحمد لله رب العالمين الموصوف بصفات الكمال على ا
لِيم ﴾  مِيْعُ الع  يءٌ و هُو  الس  مِثْلِهِ ش   .11 الشورى/﴿ ل يْس  ك 

والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــةً للعــالمين، وعلــى آلــه الطييبــين الطــاهرين، وصــحابته الغــرّ الميــامين، ومــن 
 اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فإنّه من المعلوم أنّ العقيدة الإسلامية هي الأساس المتين والركن القويم الذي يُبنى عليه كل عمل في الإسلام مـن 
)العبادات( و )الأخلاق(، وبالتالي فإنّ نجاة المسلم في الدارين مرهون بسلامة عقيدته وصفائها ونقائها واستمدادها 

 زيز والسنة النبوية المطهرة.من مصادرها الصحيحة من الكتاب الع
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وإنّ من أبرز ما في العقيدة الإسلامية مسائل )الأسماء والصـفات( ولا شـك أنّ العلـم )بأسـماء الله تعـالى وصـفاته(  
لِي ة، لتعلقه بأشرف معلوم وهو )الله( تبارك وتعالى.  من أشرف العلوم الإسلامية وأزكى المقاصد الع 

طهرة بأحاديث كثيرة صحيحة تتطرق إلى ذكر مسائل )الأسـماء والصـفات(، ومـن بـين ولقد زخرت السنة النبوية الم
ــــــى  ــــــه( ))إنّ الله خلــــــق آدم عل ــــــي هريــــــرة )رضــــــي الله عن هــــــذه الأحاديــــــث مــــــا جــــــاء فــــــي الصــــــحيحين: حــــــديث أب

 .(1)صورته........(( الحديث
رٍ ( دراســة هــذا الحــديث الشــريف دراســة تحليليــة الباحثــانومــن هــذا المنطلــق اختــار ) عقديــة، وبيــان مــا فيــه مــن دُر 

 وأحكام ومسائل عقدية وفوائد مستفادة.

 أسباب إختيار موضوع البحث:
كونه يتعلق بمسائل )الأسماء والصفات( الذي يُعدّ من أشرف العلـوم الشـرعية لتعلقـه بأشـرف معلـوم وهـو )الله(  .1

 تبارك وتعالى.
بشـر، إذ أنّ صـورته كانـت محـل إشـكال بـين علمـاء تسليط الضـوء علـى مسـألة خلـق آدم )عليـه السـلام( أبـي ال .2

 الإسلام قديماً وحديثاً، كونه أول بشر خلقه الله تعالى بيديه، ونفخ فيه من روحه من دون أب ولا أم.
 إضافة ولو بسيطة إلى مكتبة العلوم الإسلامية، وخاصة في مجال علوم السنة النبوية. .3

 أهمية موضوع البحث:
 خلــق آدم علــى صــورته(( مــن الأحاديــث الــواردة فــي الصــحيحين فــي موضــوع )الأســماء يُعــدّ حــديث: ))إنّ الله

والصفات( المتعلقة )بـاللّ( تبـارك وتعـالى، وتحديـداً فـي مسـألة خلـق آدم )عليـه السـلام( أبـو البشـر بـين الأصـل 
صلى الله عليه وسلم: يف فـي قولـه والصورة، وأنّ علماء الإسـلام اختلفـوا قـديماً فـي مسـألة عـود الضـمير الـوارد فـي الحـديث الشـر 

 ))على صورته(( هل الضمير يعود إلى آدم )عليه السلام(؟ أم إلى الله تبارك وتعالى؟.
 أهداف البحث: 

 تسليط الضوء على مسألة خلق آدم )عليه السلام( أبي البشر، بين الأصل والصورة. -1
ديث وهــي عــود الضــمير فــي لفــظ: بيــان آراء العلمــاء وأقــوالهم المختلفــة فــي المســألة العقديــة الــواردة فــي الحــ -2

 )صورته( هل هي عائدة إلى آدم )عليه السلام( ؟ لأنه أقرب مذكور، أم إلى )الله( تبارك وتعالى؟.
بيـــان مـــا فـــي الحـــديث الشـــريف مـــن دُرر وفوائـــد، وردود علـــى شـــبهات المنكـــرين والملحـــدين مـــن الـــدهريين  -3

 والطبائعيين وأصحاب الفلسفات الباطلة.
 منهج البحث:

المنهج التحليلي في دراسة حـديث أبـي هريـرة رضـي الله عنـه: ))إنّ الله خلـق آدم علـى صـورته((  الباحثاناتبع 
 دراسة تحليلية، وع مِلا إطار المسلك المتبع في دراسة هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين كالآتي: 

امع للبخــاري، واعتمــاد لفظــه لأنــه كتابــة الحــديث موضــوع البحــث والدراســة )ســنداً ومتنــاً( مــن صــحيح الجــ -1
 الأول من بين مراتب الصحيح، كما قرره علماء الحديث النبوي الشريف.
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 الإشارة إلى تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية. -2
 الحكم على الحديث وبيان درجته. -3
 جمع ألفاظ الحديث. -4
 بيان سبب ورود الحديث من مصادره المعتبرة. -5
 يث شرحاً عامّاً. شرح الحد -6
 ذكر لطائف الإسناد. -7
بيان وتوضـيح أقـوال العلمـاء فـي المسـألة العقديـة الـواردة فـي الحـديث الشـريف، وهـي مسـألة عـود الضـمير  -8

 في لفظ: ))على صورته((.
 هل هي عائدة إلى آدم )عليه السلام(؟ أم إلى )الله( تبارك وتعالى؟. 
م المستفادة من الحديث الشريف، خاصة فيما يتعلـق بـبطلان و ردّ شـبهات ذكر أهم الفوائد والدرر والأحكا -9

وخلــق آدم )عليــه الســلام( أبــو البشــر، وهــم فِــر ق الــدهريين والطبــائعيين جل جلاله الملاحــدة والمنكــرين لوجــود الخــالق 
 وأصحاب الفلسفات المنحرفة.

 خطة البحث:
ــينالإنكليزيــة و المقدمــة إلــى ص باللغــة العربيــة و بالملخــ اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه وبعــد وخمســة  مبحث

 مطالب، وخاتمة بأهم نتائج البحث مع التوصيات وفهرس للمصادر والمراجع كالآتي:
 . تخريج الحديث وجمع ألفاظه، وبيان سبب وروده مع الشرح الإجمالي: المبحث الأول

 ويتألف من المطالب الآتية:
 مع ألفاظه.المطلب الأول: تخريج الحديث، والحكم عليه وج
 المطلب الثاني: سبب وروده، ولطائف الإسناد.

 المبحث الثاني: المعنى العام للحديث والمسألة العقدية الواردة مع بيان الفوائد المستفادة منه.
 ويتألف من المطالب الآتية: 

 المطلب الأول: شرح الحديث ومعناه العام.
 يث.المطلب الثاني: المسألة العقدية الواردة في الحد

 المطلب الثالث: الفوائد المستفادة منه.
 خاتمة بأهم النتائج.

 التوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع.

وأخيــراً: نســأل الله تعــالى أن يكــون هــذا العمــل والجهــد خالصــاً لوجــه الكــريم، وينفــع بــه حيثمــا كــان، وصــلى الله 
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 يج الحديث وجمع ألفاظه وسبب وروده وشرحه.المبحث الأول: تخر 
 المطلب الأول: تخريج الحديث وجمع ألفاظه.

ـــرٍ (2)قـــال الإمـــام البخـــاري  عْف  ث ن ا ي حْي ـــى بْـــنُ ج  ـــد  ز اق(3): ح  بْـــدُ الـــر  ث ن ا ع  ـــد  ـــرٍ  (4)، ح  عْم  ـــنْ م  ع 
ـــامٍ (5) ـــنْ ه م  ـــنْ أ بِـــي (6)، ع  ، ع 

يْر ة   نِ الن بِيِّ (7)هُر   :ق ال  صلى الله عليه وسلم ، ع 
ل ــى أُول ئِــك    ــلِّمْ ع  : اذْه ــبْ ف س  ــال  ــهُ ق  ل ق  ــا خ  ل م  تِهِ، طُولُــهُ سِــتُّون  ذِر اعًــا، ف  ل ــى صُــور  م  ع  ل ــق  اللَّ ُ آد  ــةِ، ))خ  ئِك  ــرِ مِــن  الم لا  ، الن ف 

ــال   ، ف ق  ي تِــك  ت حِي ــةُ ذُرِّ ــا ت حِي تُــك  و  ، ف إِن ه  يُّون ــك  ــا يُح  ِ، جُلُــوسٌ، ف اسْــت مِعْ م  ــةُ اللَّ  ر حْم  ل يْــك  و  مُ ع  ــلا  ــالُوا: الس  ــيْكُمْ، ف ق  ل  مُ ع  ــلا  : الس 
لْقُ ي نْقُصُ ب عْدُ ح   لِ الخ  ل مْ ي ز  م ، ف  ل ى صُور ةِ آد  ن ة  ع  نْ ي دْخُلُ الج  ِ، ف كُلُّ م  ر حْم ةُ اللَّ  ((.ف ز ادُوهُ: و   ت ى الآن 

 :تخريج الحديثأولًا: 

 .(8)أخرجه البخاري 

 ( 9)ومسلم 

 .(10)وأحمد

 الحكم على الحديث:ثانياً: 

 الحديث صحيح لوروده في الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم، وتلقي الأمة للكتاب يْن بالقبول.

 جمع ألفاظ الحديث:ثالثاً: 

ـــد )مســـلم( حيـــث أخرجـــه فـــي موضـــعين مـــن  (11)الحـــديث ورد بهـــذا اللفـــظ فـــي الصـــحيحين مـــع اخـــتلاف يســـير عن
 رده باختلاف يسير في الموضع الأول بلفظ:صحيحه، وأو 

 صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

 .(12)))إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإنّ الله خلق آدم على صورته((

 المطلب الثاني: سبب ورود ولطائف الإسناد:
 أولًا: سبب وروده:

 .(13)ذلك، وقال له : إن الله خلق آدم.....(( فذكرهعن صلى الله عليه وسلم ))أنّ رجلًا ضرب عبده فنهاه النبي 

قــال: صلى الله عليه وسلم وكــذلك ممــا لــه تعلــق بســبب ورود الحــديث مــا رواه الإمــام أحمــد عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن النبــي 
أي التــي كــان عليهــا فــي الأرض  (14)))إذا قاتــل أحــدكم فليتــق الوجــه، فــإنّ الله عــز وجــلّ خلــق آدم علــى صــورته((
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وهي طوله ستون ذراعاً، ولم ينتقل أطواراً كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صـورته فـي الأرض  وتوفي عليها،
 .(15)ولم تتغير

 ثانياً: لطائف الإسناد:

 فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. -1

 فيه العنعنة في أربعة مواضع، وكذلك فيه صيغة )القول(. -2

 هما من بخارى.فيه البخاري وشيخه )يحيى بن جعفر( كلا -3

 يُعدّ هذا الحديث من خماسيات البخاري. -4

 في إسناد هذا الحديث شيخان:  -5

 أحدهما: شيخ البخاري وهو )يحيى بن جعفر( البخاري.

 .(16)والآخر: شيخ شيخه وهو )عبد الرزاق بن همام الصنعاني( ثم اليماني

 في إسناد هذا الحديث إثنان من )تبع التابعي( هما: -6

 الرزاق بن همام الصنعاني(.)عبد 

 و )معمر بن راشد البصري ثم اليماني(. 

 .(17)كلاهما يمانيان، وهذا يعدّ من رواية تابعي )التابعي( عن تابعي )التابعي( 

رجــال إســناد الحــديث كلهــم يمــانيون مــن أهــل الــيمن، ابتــداءً مــن )عبــد الــرزاق الصــنعاني( ومــروراً )بمعمــر بــن  -7
نبه( الصنعاني، وما عدا شيخ البخاري الراوي الأول في الإسناد وهـو )يحيـى بـن جعفـر( وهـو راشد( ثم )همام بن م

 من بخارى، والطرف العالي من الإسناد الصحابي الجليل )أبي هريرة( رضي الله عنه.

 المبحث الثاني: المعنى العام للحديث والمسألة العقدية الواردة فيه مع بيان الفوائد المستفادة.
 الأول: المعنى العام للحديث:المطلب 

 .(18)هذا الحديث من أحاديث الصفات، كما قال النووي رحمه الله تعالى

هــذا الحــديث ثــم قــال: ))قلــت: للنــاس فــي هــذا  (19)أورد ابــن الجــوزي، فــي كتابــه )دفــع شــبه التشــبيه بــأكف التنزيــه( 
 مذهبان:
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 أحدهما: السكوت عن تفسيره. 

 والثاني: الكلام في معناه. 

 على من تعود؟ على ثلاثة أقوال: -الهاء–اختلف أرباب هذا المذهب في و  

مـرّ برجـل يضـرب رجـلًا، وهـو يقـول: قـبح الله وجهـك ووجـه صلى الله عليه وسلم أحدها: تعود علـى بعـض بنـي آدم، وذلـك أنّ النبـي 
ر ، قــالوا: وإنمــا اقتصــ(20)مــن أشــبه وجهــك، فقــال: إذا ضــرب أحــدكم فليتــق الوجــه، فــإنّ الله خلــق آدم علــى صــورته

بعــض الــرواة علــى بعــض الحــديث، فيحمــل المقتصــر علــى المفســر، قــالوا: فوجــه مــن أشــبه وجهــك، يتضــمن ســبّ 
الأنبياء والمؤمنين..........،فعلى هذا تكون الهاء كناية عن المضروب، ومن الفاحش أن ترجع إلى الله عزّ وجـلّ 

كــان تشــبيهاً صــريحاً، وهــذا مــذهب ابــن  الى،بقولــه: و وجــه مــن أشــبه وجهــك، فإنــه إذا نُســب إليــه شــبّه ســبحانه وتعــ
 .(21)خزيمة

ســمين ظــاهرين، فــلا يصــح أن يضــاف إلــى الله لقيــام الــدليل علــى أنــه لــيس بــذي االقــول الثــاني: الهــاء كنايــة عــن 
نّ الله خلـق آدم علـى صـورته التـي خلقـه عليهـا تامـاً لـم ينقلـه مـن نطفـة أ، فعادت على آدم، ومعنى الحديث: صورة

 .(22)كبنيه، وهذا مذهب أبي سليمان الخطابيإلى علقة 

 ، وفي معنى ذلك قولان:(23)القول الثالث:إنها تعود إلى الله تعالى

 أحدهما: أن تكون صورة م ل ك، لأنها فعله، فتكون إضافتها من وجهين:

را ب يْتِي  لِلطّائِفيْن ﴾ (24)الأول: التشريف بالإضافة  .26الحج/، كقوله تعالى: ﴿ أ نْ ط هِّ

أنه قال: ))لا صلى الله عليه وسلم لثاني: لأنه ابتدعها على غير مثال سابق، وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عمر عن النبي ا
 (25)تقبّح الوجه، فإنّ آدم خُلق على صورة الرحمن((

 .(26)والقول الثاني: أن تكون الصورة بمعنى الصفة، تقول: هذا صورة الأمر كذا: أي صفته(( 

ها تعود إلى الله أي أضافها إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم، واسـتدلوا بعـدة أدلـة، وقالت الشيعة الإمامية: إن
 منها:

أنّ الله تعـالى خلـق آدم علــى  –يعنـي العامــة  –عـن محمـد بـن مســلم، سـألت أبـا جعفــر )عليـه السـلام( عمــا يـروون 
لفة، كما قال: ﴿وصوركم فأحسن صورته، فقال: هي صورة محدثة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المخت

صوركم﴾ فأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً وإظهاراً لاصطفائها، كما أضاف الكعبـة إلـى نفسـه والـروح إلـى نفسـه، 
 .(27)فقال: بيتي، ونفخت فيه من روحي، تشريفاً وتكريماً وتبييناً، لأنّ المضاف مصطفاه ومختاره
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لـم( أن الحـافظ ابـن الجـوزي أراد بقولـه: )خلـق آدم علـى صـفته( مـن الحيـاة، : الذي يبدو لي )والله أعيقول الباحث 
والعلم، والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وهذا ليس من باب مشابهة المخلوق بالخالق، فاللّ تعالى منـزّه عـن 

م، بحيث تليق بالمخلوق، لا أنها التشبيه، والمماثلة، ولكن صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلا
ــمِيْعُ  ــيءٌ و هُــو  الس  مِثْلِــهِ ش  صــفات مطابقــةً كصــفة الحيــاة، والعلــم، والقــدرة للخــالق، مصــداقاً لقولــه تعــالى: ﴿ ل ــيْس  ك 

 .11الب صِيْر ﴾ الشورى/

 المطلب الثاني: المسألة العقدية الواردة في الحديث:

 ه، وأصل الخلاف يعود في عود ضمير لفظ: )صورته( إلى من يعود؟أولًا: الكلام على هذا الحديث مختلف في

أن الصورة ليسـت بأعجـب مـن اليـدين، والأصـابع،  –والله أعلم  -ه(: " والذي عندي276قال ابن قتيبة )ت:  -1
 نـؤمنلتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة مـن هـذه لأنهـا لـم تـأت فـي القـرآن، ونحـن  الإلفوالعين، وإنما وقع 

 .(28)"ولً حد، بكيفي ةولا نقول في شيء منه:  بالجميع،

ه(: " أعاد بعضهم الضـمير علـى الله متمسـكاً بمـا ورد فـي بعـض طرقـه: إنّ الله خلـق 656قال القرطبي )ت:  -2
آدم علـــى صـــورة الـــرحمن......... وأنكـــر المـــازري ومـــن تبعـــه صـــحة هـــذه الزيـــادة، ثـــم قـــال: وعلـــى تقـــدير صـــحتها 

 .(29)سبحانه وتعالى"بالباري  يليقعلى ما فيحمل 

ه(: " إن مــن العلمــاء مــن يمســك عــن تأويلهــا، ويقــول: نــؤمن بأنهــا حــق، وأنّ ظاهرهــا 676قــال النــووي )ت:  -3
السـلف، وهـو أحـوط، وأسـلم، والثـاني: تتـأوّل حسـب مـا يليـق  جمهـورغير مراد، ولها معنى يليق بها، وهـذا مـذهب 

 . (30)له شيء"بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمث

أي خلقــه علــى صــورته التــي اســتمر عليهــا إلــى أن هــبط، وإلــى أن  ه(: " إلــى آدم،852قــال ابــن حجــر )ت:  -4
، القائلين: أنه لم يكـن إنسـان إلا مـن نطفـة، ولاتكـون نطفـة إنسـان إلا مـن إنسـان، (31)مات، وقيل للرد على الدهرية

القـائلين: بـأنّ بعـض ( 32)الصورة، وقيل: للردّ على الطبائعيين ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه
ما كان آدم )عليه السلام( من هيئة وصورة لم يخلقه الله عز وجلّ، وإنما كان ذلك مـن نقـل الطبـع أو تـأثير الفلـك، 

 . (33)ذل"عن صلى الله عليه وسلم وقيل: إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية، وأنّ أوله قصة الذي ضرب عبده، فنهاه النبي 

، مـع الجـزم ونسكت كما سكت السلفقال الذهبي: " أما معنى حديث الصورة فنردّ علمه إلى الله ورسوله،  -5
 .(34)بأنّ الله ليس كمثل شيء"
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 :ثانياً: خلاصة أقوال العلماء في هذا الحديث

 فيما يأتي بيان لخلاصة أقوال العلماء في هذه المسألة كالآتي:

 الضمير إلى من تعود. أولًا: الإختلاف في عود

 ثانياً: التأويل حسب سبب ورورد الحديث.

 ثالثاً: التأويل حسب التقديرات الإجتهادية، واللغوية، كتقدير لفظ )م ل ك( مثلًا.

 رابعاً: الإضافة للتشريف والتكريم، كما قالت الإمامية.

الخــوض فــي معنــاه، وهــذا الطريــق لعلــه خامســاً: الإيمــان بــه كمــا هــو، دون التطــرق إلــى التفســير، والتأويــل، وعــدم 
 أسلم، وأحوط، )والله تعالى أعلم(.

 :المطلب الثالث: الفوائد المستفادة من الحديث الشريف

 هناك جملة من الفوائد المستفادة من الحديث الشريف، وفيما يأتي ذكر لأبرزها:

رة، هـو مـن تـأثيرات الطبـع، ولـيس لله فيـه الردّ على الطبائعيين القائلين: إنّ ما كـان عليـه آدم مـن هيئـة، وصـو  -1
 .(35)دخل، أو تأثير

الردّ على الدهريين القائلين: أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا نطفة إلا مـن إنسـان، ولا أول لـذلك، فبـيّن أنـه  -2
 .(36)خُلق من أول أمره على هذه الصورة.

ة لطيفـة، وأكثـر الإدراك بهـا، ويـدخل فـي النهـي النهي عن ضرب الوجه، لأنه يجمع المحاسن، وأعضـائه نفيسـ -3
 . (37)إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه

 فيه فضيلة لآدم، بأنّ الله خصه بخلقه مباشرةً. -4

 فيه أن  أول البشر هو آدم، عليه السلام. -5

 .(38)مخلوقاتفيه رحمة الله بعباده، أنه أعطاهم أوصافاً، يتميزون عن سائر ال -6

 الخاتمة: 

 من نتائج في نهاية البحث: الباحثانفيما يأتي بيان لأهم ما توصل إليه 

 الحديث، كالآتي: إنقسم العلماءإلى فريقين في فهم حديث ))إنّ الله خلق آدم على صورته......((-1
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ولها معنى ولكـن ظاهرهـا غيـر الأول: وهم جماعة من الجمهور، قالوا: )بالكفّ عن تأويلها، والإيمان بكونها حق، 
 مقصود(.

الثاني: الكلام في معناه، حسب ما يليق باللّ تعالى، مع تنزيهه عن التشبيه والتجسيم، لقوله تعالى: ﴿ لـيس كمثلـه 
 ، وهم أصحاب الكلام من الجمهور.11الشورى/شيء ﴾

 زها:في الهاء على من تعود إلى عدة أقوال، أبر  –أصحاب هذا المذهب  –ثم اختلفوا 

 ه( بقوله:388ما ذكره الخطابي )ت:  -أ

" الهــاء كنايــة عــن اســمين ظــاهرين فــلا يصــح أن يضــاف إلــى الله تعــالى، لقيــام الــدليل علــى أنــه لــيس بــذي صــورة، 
 فعادت إلى آدم.

 ومعنى الحديث: ))إن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تامّاً، لم ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه((.

صـطفاها الله افسـه علـى سـبيل التشـريف والتكـريم، قالت الشيعة الإمامية: إنهـا تعـود إلـى الله أي أضـافها إلـى ن -ب
، 64غـافر/واختارها على سائر الصور المختلفة، وهي صورة محدثة، كما قال تعالى: ﴿ وصوركم فأحسن صوركم﴾

اف الكعبــة إلــى نفســه والــروح إلــى نفســه تشــريفاً صــطفائها، كمــا أضــفأضــافها إلــى نفســه تشــريفاً وتكريمــاً وإظهــاراً لا
 وتكريماً وتثبيتاً.

: يرى الباحثان والله تعالى أعلم: ترجيح ما ذهـب إليـه الفريـق الثـاني مـن العلمـاء، وهـوالكلام فـي معنـى الضـمير، 2
آدم( إلـى أن  )أي وأنه عائـد إلـى آدم )عليـه السـلام( وأن الله تعـالى خلقـه علـى صـورتها التـي كـان عليهـا فـي الجنـة

 هبط إلى الأرض ومات فيها.

 وفي هذا بيان على أن آدم )عليه السلام( خلق من أول الأمر على هذه الصورة.

 التوصيات:

 أوصي:

بضــرورة الرجــوع فــي شــرح وفهــم وبيــان مــا يتعلــق بهــذه الصــفات التــي أخبرنــا الله تعــالى بهــا فــي كتابــه العزيــز، أو 
ى مـــنهج الســـلف الصـــالح والعلمـــاء الأقـــدمون، وأن لا نحيـــد عـــن طـــريقهم إلـــصلى الله عليه وسلم جـــاءت علـــى لســـان رســـوله الكـــريم 

 ومنهجم، فإنّه الأسلم لنا والأحكم، والله تعالى أعلم.

 ، وعلى آله الطييبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.صلى الله عليه وسلموصلى الله وسلم على نبي الرحمة محمد 
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 الهوامش:
                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ت: ( 1)
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 6227، رقم الحديث: 50ص /8ه،كتاب: )الإستئذان(، باب: )بدء السلام( ج: 256
ه، كتاب: )البر والصلة( باب: )النهي عن ضرب الوجه( رقم: 261دل إلى رسول الله، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،ت: الع

 (.4/2183(/)2841، وفي كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، )2612/115
المغيرة أبو عبد الله الجعفي البخاري الإمام في علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ( 2)

رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز، والشام، ومصر، ولد يوم 
ة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سن

الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين، عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة 
 (.322ص /2عشر يوما. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي)ج

بن أعين الأزدي البيكندي البكبونى، سكن قرية بكبون، صاحب كتاب التفسير وله كتب مصنفة جعفر بن يحيى هو أبو زكريا ( 3)
الصوم والصلاة والمناسك والبيوع، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري، ومات في شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين.    أنساب 

 (.193ص /11(، تهذيب التهذيب: لإبن حجر )ج291ص /2الأشراف: للبلاذري)ج
( أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، كانت ولادته في سنة ست وعشرين ومائة، وتوفي في شوال سنة إحدى عشرة 4)

 (.217ص /3ومائتين باليمن.    وفيات الأعيان: ابن خلكان )ج 
ن ة  ث لاثٍ  ( معمر بن راشد: يكنى أبا عروة، مولى للأزد، كان من أهل البصرة فانتقل فنزل اليمن،5) ان  س  هْرِ ر م ض  تُوُفِّي فِي ش 

مِائ ةٍ.   الطبقات الكبرى: ابن سعد )ج مْسِين  و  ن ةِ خ  لِ س  مِائ ةٍ، وقيل: تُوُفِّي  فِي أ و  مْسِين  و   (.72ص/6و خ 
 /6برى: ابن سعد )ج( همام بن منبه، لقي أبا هريرة وروى عنه رواية كثيرة، مات سنة إحدى أو اثنتين ومائة.  الطبقات الك6)

 (.1756رقم:  /71ص
( اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، قال ابن عبد البر: لكثرة الإختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله 7)

 (.68ص /1ه(. شرح مسلم: النووي )ج59ه( وقيل )58ه( وقيل )57وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب، قيل: مات )
( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ت: 8)

 .6227، رقم الحديث: 50ص /8ه،كتاب: )الإستئذان(، باب: )بدء السلام( ج: 256
ه، كتاب: 261جاج القشيري النيسابوري،ت: ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، مسلم بن الح9)

، وفي كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: يدخل الجنة أقوام 2612/115)البر والصلة( باب: )النهي عن ضرب الوجه( رقم: 
 (.4/2183(/)2841أفئدتهم مثل أفئدة الطير، )

 .(13/504( )8171أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: مسند أبي هريرة ) (10)
 (.9( سبق تخريجهما في الهامش رقم:)11)
 (.4/2017( )2612( صحيح مسلم: كتاب: )البر والصلة والآداب(: باب: )النهي عن ضرب الوجه( )12)
 (.2/36( )985( البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، إبن حمزة الدمشقي )13)
 (.16/427( )10732مسند أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ) (14)
 (.2/158( ينظر: غريب الحديث للخطابي )15)
(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعيني 130 /9( )6227ينظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: للقسطلاني )( 16)
(6227( )22/ 229.) 
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 ( ينظر: المصدرين السابقين.17)
 (.8/215( المنهاج شرح صحيح مسلم: للنووي )18)
 (.147-144بيه بأكف التنزيه: ابن الجوزي )ص ( دفع شبه التش19)
 (.7323( مسند أحمد بن حنبل: )20)
 (.84ص/1( التوحيد: ابن خزيمة )ج21)
 (.158 /2ينظر غريب الحديث: للخطابي )( 22)
 (.60-55( ينظر: مشكل مختلف الحديث: ابن فورك )23)
 ( المصدر السابق.24)
 (.1076( )498( أخرجه أحمد في مسنده: )25)
 (.49نظر: مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك )ص( ي26)
 (.125ص /4( شرح أصول الكافي: المولى محمد صالح المازندراني )ج27)
 (.322( تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، )ص28)
هيم القرطبي، ( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب )مسلم(، الإمام الحافظ أبي العب اس أحمد بن عمر بن إبرا 29)
 .597ص/6ج
 (.215ص/8( شرح مسلم للنووي: )ج30)
م الزمان، والمادة، والكون، وأنكر الألوهية، والخلق، والبعث، والحساب، ويتوازى مع إنكار البعث، 31) ( مذهب كل من اعتقد في قِد 

إلى جسد  -إنسان او حيوان -ئن حيو الحساب عقيدة: )تناسخ الأرواح( الذي يعتقد أصحابها بأن أرواح البشر تنتقل من جسد كا
 مصر.-، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية288ص كائن حي آخر بعد موت الأول.   ينظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية:

ه ( القائلين باستقلال الطبيعة في إيجاد الأشياء، دون الإنسياق وراءهم، وإبطال العلل، والأسباب، والقوى التي أودعها الله في هذ32)
 .92ص/2الطبائع. ينظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام: ج

 (.205ص/5( ينظر: الفتح، ابن حجر: )ج33)
 (.420ص/2ميزان الإعتدال في نقد الرجال،شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ج( 34)
 (.63-1/52ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك )( 35)
 (.11/3( )6227باري: ابن حجر العسقلاني )( ينظر: فتح ال36)
 (.16/165( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: للنووي )37)
 .165ص/16، شرح مسلم: ج3ص/11( ينظر: المصادر السابقة: الفتح: ج38)

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

اري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  (1 حِيح البخ  ارِي لِشرح ص  ادُ الس  الملك القسطلاني القتيبي المصري، إرْش 
 هـ. 1323هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 923أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين ابن أحمد بن  (2
ه، تحقيق: سيف الدين الكاتب، دار 1120لحنفي الدمشقي، ت: حسين برهان الدين ابن حمزة الحسيني ا

 الكتاب العربي.
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ه، تحقيق: عبد العزيز 311التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ت:  (3
 م.1994 -ه1414الرياض، طك الخامسة،  -السعودية -ين إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد

ح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجامع المسند الصحي (4
ه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 256الجعفي، ت: 

 هـ. 1422بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 
-ه( دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية230د )ت: الطبقات الكبرى: محمد بن سع (5

 م.1990-ه1410بيروت، ط: الأولى 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت:  (6

 م.1955-ه1374القاهرة،  -ه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة: عيسى الباب الحلبي وشركاه261
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الإمام الحافظ أبي العب اس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ت:  (7

يوسف علي  -بيروت، حققة وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستو  –ه، دار ابن كثير، دمشق 656
 بديوي وآخرون.

، محي الدين النووي يحي بن شرف الدين أبي زكريا الدمشقي الشافعي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (8
 م.2000-ه1420بيروت، ط: الأولى -ه، دار إحياء التراث العربي676ت: 

مؤسسة الإشراق، ط: -ه، المكتب الإسلامي276تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ت: (9
 م.1999-ه 1419الثانية

 -ه، مطبعة دائرة المعارف النظامية852بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني: ت:تهذيب التهذيب: أحمد  (10
 ه.1326الهند، ط: الأولى 

-ه، تحقيق: د.سهيل زكار279جمل من أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري، ت:  (11
 م.1996-ه1417بيروت، ط: الأولى -رياض الزركلي، دار الفكر

ه، تحقيق: حسن بن علي السقاف، دار 597كف التنزيه: عبد الرحمن بن الجوزي، ت:دفع شبه التشبيه بأ (12
 لبنان. -الإمام الرواس، بيروت

ه، تحقيق: السيد علي عاشور، مؤسسة 1081شرح أصول الكافي: المولى محمد صالح المازندراني، ت:  (13
 التاريخ العربي.

ه، 855بن موسى بدر الدين العيني، ت:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد (14
 بيروت. -دار إحياء التراث العربي 

غريب الحديث، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ت:  (15
دمشق، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرّج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي،  -ه، دار الفكر388
 م. 1982-ه1402ط: 
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 -ه، دار الحديث 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت:   (16
 م.2004-ه1424القاهرة، سنة الطبع:

ه، 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ت:   (17
 م.2001-ه1421وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى تحقيق: شعيب الأرناؤوط _ عادل مرشد،

 -ه، تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب 406مشكل الحديث وبيانه: محمد بن الحسن بن فورك، ت:  (18
 م.1985بيروت، الطبعة الثانية: 

 موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من الباحثين، بإشراف: علوي بن عبد القادر السقاف.  (19
 مصر. -ة المفاهيم الإسلامية العامة، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية موسوع  (20
ميزان الإعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ت:   (21

 م.1963-ه1382لبنان، ط: الأولى  -ه، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت 748
ه، 681ان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر ابن خلكان، ت: وفيات الأعي  (22

 بيروت. -تحقيق: إحسان عباس، دار صادر


